
توشيبــا.. عملاق التكنولوجيــا اليابــاني مــن
القمة إلى الهاوية

, يناير  | كتبه مصطفى أحمد

انضم العملاق توشيبا إلى البورصة في شهر مايو/أيار ، إيذانًا بالانتعاش الاقتصادي الذي ظهر
يــة والصــناعية بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وأصــبحت الشركــة رمــزًا للإمكانــات والبراعــة الفكر
اليابانية، إذ كانت توشيبا أول شركة في العالم تصنع الكمبيوتر المحمول عام . ورغم عقود من
النجاحات في صناعات متطورة، من البطاريات والمكونات الإلكترونية إلى الشاشات والطاقة النووية،

يبًا. يجد العملاق الياباني نفسه اليوم مشطوبًا من بورصة طوكيو بعد  عامًا تقر

كيف حدث هذا الانهيار الدراماتيكي؟

تأخذكم سطور هذا التقرير في رحلة سريعة لنتعرف على قصة شركة توشيبا، وكيف وصلت إحدى
رموز البراعة اليابانية لهذا الفشل الذريع الذي يكاد ينهي مسيرتها ويطوي صفحتها.
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بداية الرحلة
لا أعــرف صراحــة مــن أيــن أبــدأ، فقــد تميزت رحلــة توشيبــا بالنجاحــات الكــبيرة لتكــون أحــد اللاعــبين
الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا بالعالم، لكن لسوء الحظ سقطت من القمة إلى نقطة متدنية وغير
مسـبوقة مـن الفشـل المصـحوب بسلسـلة مـن الفضائـح الماليـة وسـوء الإدارة والأخطـاء الإستراتيجيـة،

لكن دعونا نبدأ رحلتنا منذ بداية الكارثة.

توشيبا والطاقة النووية
في عام ، كانت توشيبا ترى أن العالم سيتحول في نهاية الأمر إلى الطاقة النووية الآمنة بدلاً من
الوقــود الأحفــوري، وبــدت رؤيــة الشركــة اليابانيــة كأنهــا اســتثمار مربــح، لهــذا دفعــت  مليــارات دولار
للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة بناء المفاعلات النووية ويستينغهاوس التي يوجد مقرها في
الولايـات المتحـدة مـن BNFL (إحـدى الشركـات التابعـة للحكومـة البريطانيـة) مقابـل . مليـار دولار،
ــة مــن بلــدان كثــيرة لإنشــاء المحطــات ــاك رغبــة قوي ــارات، إذ كــانت هن ــا لجــني الملي واســتعدت توشيب
والمفــاعلات النوويــة، كمــا أن الحكومــة الأمريكيــة قــدمت تمــويلات وتخفيضــات ضريبيــة حــتى إن تلــك

الفترة سُميت بـ”عصر النهضة النووية”.

لكن كانت توقعات توشيبا في غير محلها، فقد كان العالم يُلقي بظلاله بعيدًا عن هذه القوة التي لا
يمكــن ائتمانهــا بعــد كارثــة تشيرنوبيــل ثــم فوكوشيمــا، وحــتى عنــدما بــدأ الطلــب علــى قطــاع الطاقــة
النوويــة يرتفــع، كــانت متطلبــات السلامــة والأمــان المتزايــدة، أمــرًا شاقًــا ومرهقًــا إذ فرضــت الهيئــات
كثر صرامة وتصاميم مبتكرة ومُكلفة للمفاعلات، الأمر الذي كبّد توشيبا الكثير التنظيمية التزامات أ
مــن الخســائر جــراء تلــك الأســباب الــتي جعلــت كــل شيء يخــ عــن نطــاق ســيطرتها، بمــا في ذلــك

التكاليف الإضافية والتأخيرات المرتبطة بمشاريع شركتها ويستينغهاوس في أمريكا.

حاول العملاق الياباني ضخ المزيد من السيولة الخاصة به لإنقاذ الشركة النووية لكن لم يفلح الأمر،
وبعـد ثلاثـة أشهـر، أعلنـت شركـة وسـتنجهاوس إفلاسـها، مـا جعـل توشيبـا تـواجه خطـر انهيـار أعمالهـا

النووية إلى جانب التزامات تزيد على  مليارات دولار.

ولكي تتجاوز الشركة تلك الأزمة وتنجو بحياتها، اضطرت إلى بيع بعض أقسامها التي كانت تدر عليها
أرباحًا كبيرة بما في ذلك قسم السلع البيضاء (الثلاجات والتكييفات) وقسم الأنظمة الطبية.

وفي عام ، لم يلحق العملاق الياباني بالركب وكان منشغلاً بالاستثمار في الطاقة النووية ليفوّت
على نفسه فرصة اللحاق بقطار ثورة الهواتف المحمولة الذي قادته كل من آبل ونوكيا، وعندما حاول
حفظ ماء الوجه، دخل بقوة وأنفق المليارات على أجهزة التليفزيون ثلاثية الأبعاد وأقراص الدي في
دي، لكـن العـالم كـان مشغـولاً بقـوة بـالهواتف الصـغيرة الذكيـة الـتي تتيـح لـك تصـفح الـويب وتشغيـل



الأغاني والفيديوهات وإجراء المكالمات بكل سهولة.

الأمر لم ينته عند هذا الحد، ففي عام ، تعرضت اليابان لموجة تسونامي ضخمة وزلزال قوي
هزّ البلاد ليذوب قلب المفاعل النووي لمحطة فوكوشيما النووية، كانت الفوضى تعم البلاد وكاد الأمر
يتحول لتشيرنوبل آخر، لهذا قررت الحكومة حينها التخلي عن الطاقة النووية غير الآمنة ومنع أي

نشاط لإنتاجها، وهكذا خسر العملاق الياباني غالبية رأس ماله.

ين تضليل المستثمر
يمكــن القــول إن  هــو عــام تضليــل المســتثمرين بعــدما تــم الكشــف عــن ممارســات محاسبيــة
خاطئــة تــورط فيهــا مســؤولون تنفيذيــون رفيعــو المســتوى وامتــد الفســاد إلى أقســام متعــددة داخــل
ير مغلوطة على مدار سبع سنوات مع أرباح وهمية الشركة، حيث قامت الإدارة العليا بتقديم تقار
ومبالغ فيها وصلت إلى . مليار دولار، وأدى تداعيات هذا الفساد الذي ظل يطارد توشيبا لفترة
كل ثقة المستثمرين بالشركة وألقى طويلة، ليس إلى تغريمها فقط ملايين الدولارات، لكنه ساهم في تآ

بظلاله على سمعتها التي كانت أنصع من البياض، ليكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

في أواخر عام ، كانت الشركة لا تزال تعاني من أزمات، لكنها استمرت في النضال وحاولت البقاء
علــى قيــد الحيــاة مــن خلال الاســتثمار بقــوة في قطــاعي التكنولوجيــا والابتكــار، لكــن وجــدت الشركــة
اليابانية نفسها في مهب الريح وعليها بيع أصولها الأكثر قيمة للحصول على السيولة التي تمنحها

متسعًا من الوقت.

وهكذا، وافقت على بيع قسم تصنيع شرائح الذاكرة NAND إلى كونسورتيوم (اتحاد يضم مجموعة
يليــوني يــن ( مليــار دولار) كمــا شركــات تقــوده شركــة بــاين كابيتــال) في صــفقة بلغــت قيمتهــا نحــو تر
نجحت في الحصول على تمويل بقيمة . مليار دولار من مستثمرين أجانب حاولوا بعدها التدخل
في أهداف الشركة، الأمر الذي تسبب في حدوث صراع داخل الإدارة، ما أصابها بشلل وجعلها تحيد

عن المسار الخاص بها.

يــد مــن الممارســات المحاسبيــة الخاطئــة، إلى جــانب الادعــاءات وفي عــام ، تــم الكشــف عــن المز
المتعلقة بحوكمة الشركات وعملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بشؤون المساهمين وخداعهم.

وفي عــام ، كشــف تحقيــق جديــد عــن وجــود شُبهــة تــواطؤ بين شركــة توشيبــا ووزارة التجــارة
اليابانيـة، حيـث اعتـبرت الأخـيرة توشيبـا إحـدى الأصـول الإستراتيجيـة لليابـان وحـاولت خـداع وقمـع
ــا مصالــح المســتثمرين الأجــانب، وسرعــان مــا فقــد المســتثمرون الثقــة بالكامــل في عملاق التكنولوجي

الياباني وحتى بورصة طوكيو.

ــغ العجــز مــن شهــر ــة، حيــث بل ــالي للشركــة ســيئًا للغاي ــان الوضــع الم ــة، ك ــدة ثلاث ســنوات متتالي ولم
كتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول ، نحو . مليار ين ثم أصبح  مليار ين أ



ــاير/ كــانون الثــاني إلى مــارس/آذار  ومنــذ أبريل/نيســان وحــتى يونيــو/حزيران في الفــترة مــن ين
لنفس العام، وصل العجز إلى . مليار ين.

وبعد أن فقدت الشركة الأمل في النهوض من جديد، تلقت ثمانية عروض للاستحواذ، ليتم الموافقة
على عرض من كونسورتيوم (مجموعة من المستثمرين اليابانيين) بقيادة مؤسسة الاستثمار اليابانية

(JIP) المدعومة من قبل الدولة.

كــثر مــن ثلــثي الشركــة اليابانيــة وبمــوجب صــفقة الانــدماج ويمتلــك المالــك الجديــد، حصــة تصــل إلى أ
يبًا ويتحول إلى والاستحواذ المبرمة، يتم شطب العملاق توشيبا من بورصة طوكيو بعد  عامًا تقر

ملكية خاصة مع تركيز نشاطه بشكل قوي على الخدمات الرقمية ذات هامش الربح العالي.

هل يمكن أن تنهض توشيبا؟
قــد تتســاءل هــل ســتعود توشيبــا مــن جديــد للقمــة أم ســتذهب إلى مقــبرة التــاريخ كمــا فعلــت نوكيــا
وموتــورولا ويــاهو وغيرهــم؟ والإجابــة تتلخــص بــأن عملاق التكنولوجيــا مهــم جــدًا للحكومــة اليابانيــة
كثر من  ألف شخص، كما أن بعض أنشطتها تعتبر بالغة الحيوية للأمن القومي، حيث توظف أ
لذلــك ســيتم تكريــس كــل الجهــود لمنــع توشيبــا مــن الانهيــار، إذ يعــد فشــل الشركــة بمثابــة كارثــة علــى

الحكومة الياباني.

ودعونا لا ننسى السجل الحافل الذي تتمتع به شركة الاستثمار اليابانية JIP في منع انهيار الشركات
الضخمة وإعادتها إلى الطريق الصحيح مرة أخرى، وخير مثال ما حدث مع شركة أجهزة الكمبيوتر

المحمولة سوني فايو وشركة أدوات التصوير أوليمبوس.

أخيرًا، على الرغم من أن توشيبا هي أول من طورت معدات البث وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأفران
الميكروويف واستطاعت أن تعتلي القمة في قطاع التكنولوجيا لفترة طويلة، فإن قدرتها على التعافي
ربمــا تكــون صــعبة، إذ إن ســوء الإدارة وغيــاب الشفافيــة الماليــة بجــانب الحــظ الس تســببوا في غــرق

السفينة، ربما إلى الأبد.
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